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  :أجب عن سؤال واحد مما یأتى

سنة         - ١ ل ال ساندة أھ ى م ھم ف ذى أس ي ال ا التعلیم داد منھجھ ة بغ ان لنظامی ك
    أھداف ھذا المنھج والنقد الذى یمكن توجیھ إلیھوالجماعة، اشرح موضحا

  .والشیعة والسنة اشرح موضحا ذلك كان للمغول موقفھم من المتصوفة - ٢
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  :الأول السؤال إجابةنموذج 
ي    ك الطوس ام المل ان نظ  ـ٤٨٥/ت(ك ذوا   ) ھ ذین اتخ سلاجقة ال را لل ن  وزی  م

ة رو(مدین صي شرقى ) م ى أق رانف ذھب، إی ان الرجل سنى الم م، وك  عاصمة لھ
ى         اً ف د       إدارةشافعیا من جھة، وسیاسیا بارع ة من جھة أخرى، ولق  شئون الدول

ى    شھ  سلاجقة ف ة ال اء دت دول ا      ا وزأثن ى انھ ا حت ساعھا وأوج قوتھ ھ أقصي ات رت
د      غر عن ة كاش ن مدین دت م ة    امت صین الغربی دود ال ى  ح ة  إل دود   إنطاكی د ح  عن

  . الجنوبیةالأناضول
ة الخلاف       رالوزیوقد فكّر ھذا     ى مواجھ ذاك ف صراعات   ا النابھ آن ة وال ت المذھبی

ا یھدد بنیان الدولة السلجوقیة ویضعف من   التى كانت تشكل خطرًا جسیمً الطائفیة
تعلیمیة فى   عدة مدارسإنشاء الخارجیة ومن ثمة قرر الأخطارقوتھا فى مواجھة 

اء ن     أنح ن أھمھ مھ، وم نھن اس ل م ل ك ة تحم ل الدول ن داخ ة م ة " متفرق نظامی
  ".بغداد

  ةمنھج النظامی
ة و         ى الدول ة ف دارس النظامی ام للم نھج الع ك الم ة   اختار نظام المل نھن نظامی م

شافعى " بغداد، وكان ھذا المنھج یعتمد على  ھ والمذھب     المذھب ال ى أصول الفق  ف
  "الأشعري فى أصول العقیدة

  أھداف المنھج
 فى بغداد فى مواجھة المذاھب الفقھیة السنیة    الشافعيتدعیم المذھب السنى     - ١

  . فى بغدادآنذاك وبخاصة المذھب الحنبلي الذى كان منتشرا الأخرى
ى    الأشعري  المذھب   تدعیم - ٢ ذاھب     أصول  ف ة الم ى مواجھ دة ف  الأصولیة  العقی

 . وبخاصة المعتزلة والشیعة الاثنى عشریةالأخرى
اء  متعاقبة من المعلمین     أجیالتخریج   - ٣ دریس   أھل  من  الأكف سنة للت  وإعداد  ال

 .الدعاة والوعاظ والقضاة
ون     - ٤ ى فن لاب عل ن الط ة م ب الخاص دریب ذوى المواھ سات إدارةت  المؤس
 .، والمساجدوالأوقافبخاصة الدواوین و
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  النقد الذى یمكن توجیھھ للمنھج
د أن                 ان الاشعریة بع ث ك نھج حی ذا الم ار ھ ى اختی ا ف كان نظام الملك موفق

ق   -اخذوا منھجا وسطا   دة   بأصول   فیما یتعل ین   - العقی شبیھ   أھل ب ھ،  وأھل  الت  التنزی
الأقدر  ھم إسراف أوشطط  دون الإیمانیةواستخدموا العقل فى الدفاع عن القضایا      

  .فكریا على مواجھة الشیعة
ذا     ا ھ ى إلیھ ى رم داف الت ق معظم الأھ ى تحقی داد ف ة بغ ت نظامی د نجح وق

ا                  ى خراسان وغیرھ ي مدن أخرى ف ال إل ا بالانتق ى  المنھج ومن ذلك قیام طلابھ  ف
 أو ءالقضا  إدارة مجالس وا وتدریس ھذا المنھج ھناك وكذا تولالمشرق الإسلامي 

وذ   ھذه المدرسة فى تقلیص  المھمة فى الدواوین كذلك نجحت  الإداریةظائف  الو نف
  .الشیعة فى بغداد إلي كبیر وقد وجھ النقد إلي منھج النظامیة على النحو التالي

   البحث العلميوإیقاف حریة الفكر إخماد إلىأدى الأشعري ن الالتزام بمنھج أ  - أ 
ذاھب     تحقیق التفوق للمذھب إلى أدى ھذا المنھج    نأ -ب  ى حساب الم  الشافعى عل

سنیة  رىال ا الأخ ى أدى مم دل إل دة الخلاف والج تداد ح ا اش انوا بینھ ت ك ى وق  ف
  یواجھون جمیعا تحدیات الفكر الشیعى

ن ھذا المنھج قد أدى إلى تفوق المدرسة المستنصریة التى تقوم على دراسة        أ - ج 
 .الفقھ على المذاھب الأربعة، دون تعصب لمنھج أو مذھب واحد

وفى الحقیقة یبدو النقد الثانى اقرب إلى القبول من غیره أما الرأیان الأول والثالث 
  .، بدلیل أنھ تخرج من خلال منھج النظامیة عمليواقع یستندان إلى لاف

 ھؤلاء  ودحضوا مناھج الشیعة وعلى رأسھمالإسلاميوا الفكر رعلماء كبار أث   
اب     احب كت ي ص ام الغزال اء الإم ضائح ال"العلم ة ف ود   " باطنی ان وج ذلك ك ك

سنة       ل ال نھج أھ دعیم م ى ت ا ف املا مھم ة ع ب النظامی ي جان صریة إل المستن
  .والجماعة
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  الثانينموذج إجابة السؤال 
ان        صر جنكیزخ ى ع ول ف ان المغ دینون   )٦٢٤: ٦٠٣(ك م ی ى معظمھ ـ ف ھ

ا   فى بالشامانیة، وھى دیانة وثنیة ساذجة تعتمد   ى  معظم أرائھ شعوذة  عل ال ال  أعم
  .الخرافات والأساطیرو

 نوفى الحقیقة لم یكن المغول یؤمنون بأھمیة الدین فى حیاتھم وإنما اعتقدوا أ  
شامانى       القیام ببعض الأعمال المطلوبة  دین ال ال ال ل رج اب     من قب ا ھى من ب  إنم

ى        اتقاء خطر السحرة أو عبث الشیاطی      ة القاسیة ف ن أو حمایة أولادھم من الطبیع
  .منغولیا

ین احت   لمیا كوح سلمین س ول بالم عب  أو المغ ام ش م أم شفوا أنھ سكریا اكت  ع
ستند   ضر ی ىمتح ر    إل سیاسیة یفتق ة ال ن الناحی ھ م ویم، ولكن ن ق ى دی دة إل  الوح

  .والقیادة المناسبة
 الاستیلاء على مصادر الثروة وبسط النفوذ والھیمنة إلاولما كان المغول لا یعنیھم 

  .عة والمتصوفة وفقا لسیاسة محددةفقد تعاملوا مع كلّ من السنة والشی
  المتصوفة - ١
نجح المغول خلال بضعة سنوات فى اكتساح الدولة الخوارزمیة اكبر الدول         

لامیة شرق  الإس ى الم ذاك ف اعوا، آن واء وأش ق   أج ب والقل ول والرع ن الھ  م
ك    ى تل سلمین ف اة الم ى حی یطرت عل اءس ھ  الأنح ك كل د ذل ى وامت مة إل  عاص

د   یة بغ ة العباس شام   الخلاف صر وال ت م ذاكاد، وكان ر   آن ت الخط ین تح  واقعت
  .المباشر للحملات الصلیبیة

 إلىفى ھذا الجو المضطرب وجد بعض الناس فى التصوف ملاذا آمنا فھرعوا           
صوفیة ا ال یوخھمزوای ع   وش ن الواق رار م سین الف یم ملتم صرفین الأل ى من  إل
  . بعد أن عجزوا عسكریا عن مواجھة المغولالزھد والعبادة

اة    الأثناء المتصوفة فى تلك أئمةولم یكن موقف         انعزالیا منفصلا عن حی
الناس، ومن ثمة فقد نھضوا بقوة فى مواجھة ھذا الخطر، ولعل أصدق مثال على       
صیحة          ذلك ما قام بھ الشیخ نجم الدین الكبرا الخوارزمى حین رفض الاستجابة لن

ز خان    اجنكی ة  أراد لم ن     أھل  مھاجم اتلھم مع جماعة م ة خوارزم، وظل یق  مدین
  .مریدیھ حتى سقط شھیدًا رغم كبر السن وكف البصر

ین   إلاموقف جنكیزخان من ھذا الشیخ المتصوف   ولم یكن      ھ ب  تقدیرا لمكانت
  . ولمقدرتھ على تشجیعھم على مقاومة المغولأنصاره
شیخ ن     -كذلك قام الشیخ سیف الدین الباخرزى        ذ ال دین    وھو من تلامی جم ال
ھـ مدرسة ٦٤٩، فقد شیّد فى بخارى سنة  بدور مھم فى التعامل مع المغول-الكبرا

دة الخان الأعظم                    رة سرقویتى وال ة من الأمی ة برعای وم الدینی مھمة لتدریس العل
ة      ول القبیل ا لمغ د حاكم ا بع بح فیم ذى أص ان ال ة خ لم برك ھ أس ى یدی و، وعل منك

  .الذھبیة فى القوقاز وجنوبي روسیا
ة        ة الرفاعی اع الطریق ن أتب صوفة وبخاصة م ان للمت و ك صر ھولاك ى ع وف

ون      مكانة ملحوظة حتى عند ھولاكو     م أن یظھروا فن ھ   نفسھ، فلقد سمح لھ ھم أمام
"  متخذا اسمالإسلامحتى أنھم أفلحوا فى التأثیر على ابنھ السابع تكودار، فاعتنق          
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ران وھو الذى صار حاكما على ایلخانیة    " مدحأ رة من      والإی ى الفت راق ف : ٦٨١ع
  .ھـ٦٨٣
 الشیعة - ٢

روق أ       ة الف ى البدای ول ف درك المغ م ی اتىل شیعة   الخلاف ین ال ة ب  المذھبی
ت     ذا تعرض ى ھ ة، وعل د دون تفرق ا واح ل معھ ار التعام ان معی ذا ك سنة، ولھ وال
ن      ا م أن نظائرھ دمار ش ب وال ان للتخری م وقاش وس وق ى ط شیعیة ف زارات ال الم

  .مدینة بخاري ومرو والريالمساجد الفخمة فى 
ب    دمیري   وعق زو الت ة الغ ر     الأول مرحل دأت تظھ ان ب صر جنكیزخ ى ع  ف

ة  الإسماعیلیةإذ سرعان ما بادر الشیعة . علامات التفرقة فى التعامل  جلال   بزعام
دین  ثال سن الثال ـ٦١٨/ت(الح ى)ھ زوین   ف ن ق ة م وت القریب ال آلم لان بإرس  إع

  .لمساعدات العسكریة لھم نكایة فى أھل السنة االولاء للمغول والتطوع بتقدیم
 المضطھدة الأقلیات سیاسة تشجیع أنورحب المغول بذلك تماما فقد أدركوا    

ا          صالحھم ومن ھن اره سریعا ل على حساب الجماعات الكبیرة المعادیة قد تؤتى ثم
  .بدأت فكرة تشجیعھم للشیعة المطیعین على حساب السنة

سل       م ی شیعة  وعلى الرغم من ذلك ل ى      الإسماعیلیة م ال وا ف د أن وقع ول بع  من المغ
ي       دول غرب عدة أخطاء منھم اغتیال اثنین من قواد المغول فى بخاري، والاتصال ب

  . فى غربي إیران المغولي بایجوالقائد وعدم الاستجابة لبعض طلبات أوربا
 وعلى ھذا فقد داھمھم المغول بقیادة ھولاكو وانتزعوا قلاعھم الحصینة فى   

شعا        قوھستان وآلموت والشام، ودمروا مكتبت     دمیرا ب ى آلموت ت شھیرة ف ا  ھم ال أم
ق             م یل الشیعة الزیدیة فى طبرستان وما حولھا، فلم یحركوا ساكنا تجاه المغول، فل

  .والإذعان بالا واكتفوا منھم بالخضوع إلیھمھؤلاء 
رز         ا، فب درس تمام نھ وأما الشیعة الاثنى عشریة فقد استوعبوا ال ال   م م رج

شیعي            ي ال الم الفلك أعانوا المغول وقدموا لھم أجل الخدمات وعلى رأس ھؤلاء الع
بقتل ، وأفتاه الإسماعیلیةنصیر الدین الطوسي، مستشار ھولاكو الذى ساعده ضد       

 بعد استسلامھ للمغول، ومنھم الوزیر ابن   المستعصم باهللالأخیرالخلیفة العباسي 
أن     إسقاطالعلقمي الذى سھّل لھم      ول ب  بغداد عاصمة الخلافة العباسیة، فكافأه المغ

ى             ذى أفت ن طاووس ال ة، واب ذل والمھان ر من ال تركوه فى منصب الوزارة مع كثی
  الخ…لھم بأن الحاكم المغولي الكافر أفضل من الحاكم المسلم الظالم

داد               ى بغ راق من أذى المغول وبخاصة ف وعلى ھذا فقد سلم الشیعة فى الع
  . فى النجف والحلة من غائلة المغول بعد سقوط بغدادراراتھمفكما سلمت 

 السنة - ٣
ى   الإسلاميشكّل أھل السنة والجماعة غالبیة كبیرة فى المشرق            انوا ف ، وك

اه    ومعظمھم حنفیة أو شافعیة إذ لم یكن للمالكیة أ        ى اتج  الحنابلة انتشار ملحوظ ف
   من بغداد عاصمة الخلافة العباسیةالشرق

ة        أھ وتلقى    صدمة المغولی سنة ال ي ل ال د جنكیزخان وتعرضت     الأول ى عھ  ف
ان        اتھم لخطر     ... مدنھم فى بخاري وسمرقند وھراة وبامی خ ومساجدھم ومكتب ال
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 من النقص الحضاري  آنذاك المغول الذین كانوا یعانون      أیديالتدمیر المروع على    
  .الحاد بینھم وبین خصومھم من المسلمین

ذھ     لاف الم ھم الخ د أس دن  وق ض الم ى بع شافعیة ف ة وال بن الحنفی بي ی
ة    الإسلامیة  سھیل مھم ى ت شھیرة عل ول  ال ى  المغ قاط ف دمیرھا،   إس ذه المدن وت  ھ

ة     ى مدین ري ولعل ما حدث ف ي   ال دم        ٦١٧ سنة  إل د احت ك، فق د صحة ذل ا یؤك ـ م ھ
ان        ذى ك ھ یحاصرون أسوار     الصراع الدموى بین الطرفین فى الوقت ال ول فی المغ

  .المدینة
راء شدة    وق     ن ج سنة م وب أھل ال ى قل ع ف ذى وق ن شدة الھول ال غ م د بل

ى   دمیر الت تالت ول سعیا وراء  أحاق یھم المغ زل عل ى أن ذیب الت م وصنوف التع  بھ
ذا       أة، وك وه أمولا مخب ا ظن ى م ة   الأسري  استغلال الحصول عل ى  مھاجم نھم ف  م

  .المدن الأخرى، فقد ساءت العلاقة بین الطرفین تماما
ر من الاذى،            وفى الغز     سنة كثی ال أھل ال و ن ادة ھولاك انى بقی و المغولي الث

 فیھا من العقاب الأھاليوعلى سبیل المثال فإنھ فى مدینة بغداد أفلتت طائفتان من     
و          ة ھولاك اتون زوج وز خ ن دوق د م ساطرة بتأیی سیحیون الن ا الم ولي وھم المغ

علقمي وھما من رجال النسطوریة والشیعة بتأیید من نصیر الدین الطوسي وابن ال     
  .الشیعة المبرزین على حین لاقى أھل السنة فى المدینة سوء العذاب والامتھان
ول          ذاب المغ ى وعلى الرغم من ذلك فقد نجح أھل السنة فى مرحلة تالیة فى اجت  إل

  . والعراقإیران، فأسلم حكامھم فى الإسلام
ودار         ، )ھ ـ٧٠٣/ت(، محمود غازان  )ھ ـ٦٨٣/ت(ومن اشھر ھؤلاء أحمد تك

  .)ھـ٧٣٦/ت(، وأبو سعید بھادر)ھـ٧١٦/ت(محمد أولجایتو
  

  
 


